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ليـس غريـبا ان يقـف بعض أبنـاء عمـومتـنا
العـرب وإخــوتنـا في المـصيــر والتـاريخ ، ضـد
ثقافتنا الـعراقية . وليس غـريبا ان يطبلوا
ويـصرخـوا بحـناجـر مبـحوحـة .. إنهـم ربما
نـســوا إن العــراقيـين بتــاريخهـم وصنـيعـهم
الهـائـل ، لم يحـاربـوا احـدا  مـن المثقـفين العـروبـيين
ولم يـتجنوا علـيه لأنهم ارفع من ذلك وأكثـر هيبة ..
رغم أننا لاقـينا ما لاقينا وعـانينا ما عانـينا وهمشنا
مــا هـمــشـنــا في اكـثــر مـن بلــد يـتـكلـم لغـتـنــا وحـتــى
حينما كانوا يأتون مدعوين أو ضيوفا في مهرجان أو
ملتقـى لم ندع اليه او ندعى بـخجل من أصدقاء لنا
.. مع أني اذكـر تمامـا كيف كنـا نكن الحب لهم في كل
مــرة نــراهم فـيهــا  ، حـب اهل الــدار لـضـيفه .. مع ان
بعـضـهم  ســاد علــى الــدار  وتــرفعــوا ونــامــوا بــاحــسن
الـــفــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــادق
واســـــــتــلـــــــمـــــــــــــــــــــوا
مـصــروف الجـيـب
الــــــــــــــــــــــضــــخــــــــــــــــــم
وكــــــــــــوبــــــــــــونـــــــــــــات
المـطــاعم ، يــومهــا
كنــا ننـظــر اليـهم
بـعــيـــــــون دامـعـــــــة
لــيـــس طــمعــــا في
مطعم او مـصرف
، بــل لانـــــنـــــــــــــــا في
ــــدنــــا وممــنــــوع بل
علــيــنـــــا ان نـــــأكل
مــثل إخـــوتـنـــا في
المـصيـر او نـسـتلم
مــصـــــروف جــيــب
كــالــذي يــسـتلـمه
المـثـقف او الأديـب
مــن ابــنــــــاء الـعــم
المحب لنا  جدا !!
مـع انهــم كـــــانـــــوا
يــنـــظــــــرون بـعــين
واحدة لـنا والعين
الاخـــــــرى كـــــــانــت
ــــنــــــظـــــــــــر الـــــــــــى ت

البخشيش !! 
في كـل مــــــرة كــــــان
كـل المـــــــــدعـــــــــويــن
يتـمتعـون بحـسن
الـــــضـــيـــــــــــافـــــــــــة ،

ويكتبون عنها 
) وربمـا لايـكتبـون
( ذاكـــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــن
الفضـائل والمكـارم
والسخاء الخاص
.. الخــــاص جــــدا
لهم فقط . بل ان
بعــضهـم يـــرى ان
حجم الابـداع  في
الــعــــــــــــــراق كــــــــــــــان
ضخـمــا ومجــزيــا

ولذيذا !! 
اقـيم مهـرجـان في
كــردستــان العـراق
.. في اربــــــــــــــــــــــيـــــــل
العـراقية .. لـم نقل اننا اقـمناه لـنا او وجهنـا اقلامنا
للتـثقيف بهـذا الاتجـاه .. الثقـافـة الإنسـانيـة واحـدة
طالما الابداع متشابه في التجديد والابتكار وطالما ان
الهم ربمــا يكـون واحــدا .. والمثـقف ليـس حكــرا علـى
جهـة ما .. انه مهـرجان الابـداع لكل اطيـاف الثقـافة
ولـكل المـثـقفـين .. هــذا مــا حـــرص القــائـمـــون علــى
مهــرجــان المـــدى علـــى ان يقــومــوا بـه .. انه اتــصــال
وتواصل مع الآخـر .. الآخر المثقف الواعـي لقضيتنا
نـحن العــراقيـين .. كنـا في حــال واليـوم في حـال .. في
الحــــال الأول لــم نــشــتـك لاحــــد ولــم نـقل ان ابــنــــاء
عمــومـتنــا واخــوتنــا في الــدم والمــصيــر ، افـضل حــالا
ومــالا منــا عنـد قـدومـهم الــى بغـداد ، وطـالمـا  كــانت
المهرجـانات مجيـّرة ومصـنّعة ومعلـبة تعلـيبا خـاصا ،
فلا يمـكن ان نحـســد ضيــوفنــا العـرب الــذين صـالـوا
وجـــالـــوا بـــاســم العـــروبـــة وبـــاســم العـــراق .. الـيـــوم
يــذبحــونـنــا مـن العــراق الــى العــراق بمجــرد نجــاح
مهـرجـان المــدى الثقـافي علــى ارض اربيل الجـميلـة ،
كمــا ذبحـتنــا المفخخــات والـفتــاوى الـتي لـم يقــولــوا
فـيهــا او عـنهــا شـيـئــا وكــأنهـم في صـمـت مـطـبق وفي
صحـراء تحـدهـا الـسمـاء والـسمـاء فلا صـوت يـسمع
ولا قلب يحـن ..  وليس الأمـر في اسبوع المـدى مجرد
تجــمع لــبعــض الاسـمــــاء وانــتهــــى .. بـل انه الـتــــزام
وحــرص ومهـنـيــة عــالـيــة وتــذكــار بــرفعــة الـثقــافــة
العــراقـيــة المـتجــددة.. وللامــر اهـمـيــة قـصــوى حـين
يجـتمع اهـل الثقـافــة  في مكـان عــراقي واحــد ، فقـد
يخــرج مـنجــز كـبـيــر ، وقــد يـظهــر بـيــان مهـم يـشــرح
قــضيــة عــالقــة او تجــربــة جــديــدة .. وكي لا نـبخـس
النـاس حقــوقهم وجهـودهـم ، فمع كل دعـوة خــالصـة
تخــدم الـثقــافــة واهلهــا وتــرفع رأس الكــاتـب والاديب
بين الــرؤوس الاخــرى ، و مع كل حــالــة تجعـل المبــدع

يشعر بقيمته ويشعر بأنه موجود ومؤثر .. 
و مـع كل تجـمـع يعـتــرف بــأبــداع المـبــدعـين أيــاً كــان
منجـزه وانـتمـاؤه ، فـأن مــا تقــوم به مـؤسـسـة المـدى ،
شاهـد ومثال علـى الاحتفاء بـالادباء والكتـاب الذين
كان همهم الوطـني يعلو كل الاعتبارات الاخرى . انه
اعـتـــراف بقـيـمـــة المــنجـــز أيـــاً كـــان جـنــسه وبـــالأدب

والثقافة عموما ..
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إبـــــراهــيــم ســبــتــي

هذا ما حرص
القائمون على
مهرجان المدى
على ان يقوموا
به .. انه اتصال
وتواصل مع
الآخر .. الآخر
المثقف
الواعي
لقضيتنا نحن
العراقيين .. كنا
في حال
واليوم في
حال .. في
الحال الأول لم
نشتك لاحد ولم
نقل ان ابناء
عمومتنا
واخوتنا في
الدم والمصير 

كــــــــــانــــت )الآداب( في الخــــمــــــــســــيــــنــــيــــــــــات
والــسـتـيـنـيـــات مجلـــة تجـمـع الكـثـيـــر مـن
الكتـاب العرب اضـافة الـى مجلات اخرى
اسهـمـت في خــــدمــــة الــثقــــافــــة العــــربـيــــة

وحركة التجديد الثقافي.
وقـــــد قــــــام معـــظـــم الجهـــــد في الـكــتـــــابـــــة
والــنقــــاشــــات الـتـي تمــت في المجلــــة علــــى
اقلام الشعـراء والكتـاب العراقيـين الذين
اسهمـوا بنـشـاط كـبيــر وواضح فيهـا منـذ

الاعداد الاولى.
وعلــى الــرغـم الملاحـظـــات الكـثـيــرة الـتـي
ابـداهــا النقــاد والقـصـاصــون العــراقيـون
علــــى دراســـــة د.سهــيل ادريـــس )مــــؤســـس
المجلة( عن الـقصة العـراقية الـتي درسها
دراسة مسـتشرق اهتم بـالمواد التي حصل
عـلــيـهـــــــا مــن دون ان يـــــــدخـل في اعــمـــــــاق
الحـــركــــة القــصــصـيــــة فقـــد ظـل الكـتـــاب
والـشعـراء العــراقيــون ينـشــرون فيهــا من
دون مقـــــابل مــــادي رغـم وجــــود عـــشــــرات
المجلات الجــديــدة في بـلادهم وفي ســواهــا
مــن المجلات الـتــي تقـــــدر قـيـمـــــة الجهـــــد
المبذول في الكتابة الابداعية وفي النقد.

بــارك الكتـاب جـميعـا تــأسيـس دار الاداب
للنـشـر وانـشــاء عمــارة الآداب التـي بنـيت
بـعرق ودمـوع الكتـاب العـرب لكـن كثيـرين
مــنهـم تـخلــــوا عــن المجلــــة لـيـنـــشــــروا في
مجـلات اخرى، فقـد انتهت رسـالة الآداب
في )الالتــزام( منـذ الـسـبعيـنيـات وصـارت

مجلة عادية او هذا هو رايي في الاقل.

رأيـا المجنـزرة واقفـة في مـدخل الـزقـاق، أمـامهـا جنـدي يحمل
بندقية، وفوقها آخر يمسك بالرشاش الكبير.. قال الأب؛

ـ لنذهب من الجهة الأخرى.
في نهاية الزقـاق عبرا الشريط الـضيق الجاف لصق الحائط..
كاد الـولد يـسقط في بـركة المـاء التي تـتوسـط الشـارع وتمتلئ
بـالصفـائح وزجاجـات البلاستك وأوراق الـشوكـولا.. نبـهه أبوه

لئلا تنزلق رجلاه، وحمل عنه حقيبته.
ـ على كيفك.

فوجئـا بمجنزرة ثـانية في الـشارع الخلفـي.. سار الأب ملتـقطاً
يـد الـطفل.. طلـب الطـفل حقيـبته بـإشـارة من أصـابعه.. قـال

الأب:
ـ خلها.

ولم يـنظـر إلــى الجنـدي الجـالـس وراء رشــاشه الكـبيـر، لـكن
الـطفل حـدق بـالمجنــزرة.. أعجبه الـرشـاش وخـوذة الجنـدي..
غـمـــز الجـنـــدي، ورطـن بـكلام غـــريـب لــم يفهـمه الأب وابـنه
وضحك، إلاّ أن الـطفل لم يـستـطع الابتـسـام.. سـارا بمحـاذاة
المجـنزرة وتـلفت الطـفل إلى الجـندي الـذي تشـاغل عنه الآن..

قال الأب:
ـ امشِ.

وبـدا كأنه يجر الطفل الـذي لم يحد بنظـره عن هيكل المجنزرة

قـــــصــــــــــة قـــــصـــيــــــــــرة

ضاحية التيه
سعــــد محـمــــد رحـيـم

عن مهرجان )المدى(
وســـــــماح الـــــــــــــــــــوريـــــــث

باسم عبد الحميد حمودي

ليس بالمستغرب كافة حملات النيل من انجازات
نخـبـنــا ومــؤســســاتـنـــا، فهـي جــزء مـن معــركـتـنــا
الكونيـة التي نخوض غـمارها ضـد قوى الظلام،
تلـك القـــوى الـتـي مـــا فـتـئـت تــسـتقــطـــر سـمـــاء
حقدها سموماً وتحلب ناقة كيدها فتكاً،.. ليس
بـــالغــريـب طــوفــان الـتــشـــويه بعــدمــا تـــرشح مـن
أغـوارهـا كل تـرسبـات الإرتـزاق لـتقتل كل الأزهـار
والبراعم. فالغريب والغريب دوماً ألا نُستهدف.
الكل يدرك حـجم معركتـنا، وكيف نهـدي للعالم
الإبداع والمـنجز وسـط رائحة المجـازر حيث تـنحر
الأفـكــــار والأبــــدان والآمــــال!! الـكل يـعلــم حجـم

لـــيـــــــس لـــــصـــمـــــــــود المـــــــــدى مـــن مـــــــــدى

التوهج. 
لـيــس لـصـمــود المــدى مـن مــدى، ولـيــس لـصـمــود

المبدع مديات.

تــتهــــرأ عـنــــد أول عــــاصفــــة ابــتلاء. هـكــــذا يفـعل
المـبـــدعـــون، عـنـــدمـــا يـــسحقـــون آخـــر عـــزلـــة لهـم
المـسمـّاة بـالـسلامـة والاستــسلام، ليُحـرروا طـاقـة
مشكـاة التضحـية ولتـشع الحياة بـأنوار الـصمود
والفــــداء.. فـمــــا لمـــشــــاعـل الفــضــــائل ســــوى زيـت
الـصبـر والـدم، ومَنْ يـطلب الخلـود علـيه أن يهب
الإرادة بـأكملهـا للفـداء،... فلتـصمـد أيهـا المبـدع
العـراقـي، فليـس لأعـدائك سـوى مقـارع الـطبـول
وحنـاجــر الصـائحـين، وجنـون الخـوف يلــذعهم!!
وتَقـَـدم.. فــالجـَمعُ يُهــزَم.. وتــوقع الأذى.. فـليـس
للعـبـــاب مـن مـــرســـى، ولـيـــس للخـــائـف سكـــون..
وسـتـنـتــصــــر.. فـمــــا لخــــورهـم مــن شهــيق قـبــــال
عــاصفــات الــصمــود، فــإنَّ العــزيمـــة التـي تُقــاتل،
ومـَنْ عَهـِــدَ البـــاطل فلا حـظ له بــالقـــوة. وليـكن
ردك علـــى المتـطـــاولين المــزيـــد من الإبــداع، فـهنــا
مقـتـلهـم، فــــإبــــداعـك المـتــصل سـيــطــــرد الأقــــذار
المتـــراكمـــة من ســوس الفـســاد وقـــروح المتــآمـــرين
وصديد المنـاوئين. كل مُنجز وإبـداع  سُنبلة قمح
ســتلــــد المـــســتقـبـل، وكل قــطـــــرة دم علــــى طـــــريق
الحـرية ستثمر براعـم للنور تتفتح لتهب الحياة

تـضحيــاتنــا في سبـيل الحيـاة والحـريـة والـسيـادة
رغـــم أنّ أنـفــــــــاســـنــــــــا يـــتـحــــــــد فـــيـهــــــــا الــــــشـهـــيـق
والـدُخـان!!.. إننـا اليـوم نقف كـالمـسيح والحـسين
وقـــد وقف كل مـنهـمــا وحـيــداً يـُـرسل أنــواره كـمــا
تُرسـل الشمس أنوارها إلى الأرض،.. نرمق ولادة
المنجـز، فـالـشمــس حُبلـى بــالنهـار.. نـرمق يـومـاً
جـديــداً ولكن لا كـسـابق الأيـام.. يـومٌ في الـسمـاء
ٌ تـتـــزيـن فـيه الــسـمـــاء ويـــومـــاًٌ في الأرض.. يـــومـــاً
لـــوافــــديهـــا الجـــدد، فـــإنَّ مـَنْ يمـت يـــولـــد لـعهـــد
جديد،.. ويـوماًٌ على الأرض.. فـستُضخ في عروق
زمـن الأرض إرادات جـــديـــدة تحـــول دون الخـنـــوع
للإستبداد والاستعباد، وستكتسي الأرض بوشاح
العــــزة بعـيــــداً عـن الخــضــــوع، وســيُحــــدد طــــريق

الصمود هذا سُبُل السالكين لمنازل العلياء.
نعـم.. يقف المبـدع العـراقي اليـوم وحيـداً كسـراجٍ
وســـط بحـــــر اللــيل، وقــــد أقــــرض الله والـتـــــأريخ
والمحــرومين روحه.. يـشحـذ إرادة القــوة الكــامنـة
في مــشكــاة الـتـضحـيـــة، فلا صـــدق للإرادة إذا لـم
تُتــوج بـــالتـضـحيــة، فـــالإرادة البــائـســـة المتــستــرة
بـالـسلامــة لا تعــدو أن تكـون سـوى خـرقـة بــاليـة

حسين درويش العادلي

الخطـيئـة الـكبـرى الـتي ارتـكبهـا د.سـهيل
ادريــس لا تـتـمــثل في عـــدم دفـع مكـــافـــآت
لـلـكــتـــــــاب الـــــــذيــن لا يـعــيـــــشـــــــون الا مــن
اقلامهـم، بل في انـصــرافه الــى دار النـشـر
وحدها وقيامه بطبع القواميس وسواها،
وقد تكون هـذه )الخطيئة( مفيدة ثقافيا
للـشبـاب ومـاديـا لآل ادريـس لـكنهــا دفعت
د.سهـيل الــى )تــوريـث( المجلــة الــى ولــده
الــشـــاب سـمـــاح ادريــس الـــذي دخل عـــالـم
الـثقـافـة وهـو لا يـدري مــا يفعل فـاصـبح
رئـيــســـا لـتحـــريـــر هـــذه المجلـــة لان والـــده

صاحبها فكان ما كان منه.
قـبله بـسنـوات كـثيـرة تـوفي جــرجي زيـدان
رحـمه الله صـــاحــب )الهلال( وورث ولـــداه
امــيل وشـكــــري زيــــدان مــــؤســـســــة الـهلال

بأسرها.
فعملا عـلى تطـويرهـا واضافـة مطبـوعات
وسلاسل جـديـدة لهــا واستمـرت )الهلال(
مـؤسسـة ناجحـة حتى بعـد تأسيـسها دون
ان تمـــس المجلـــة بـــانــســـان او تــسـيء الـــى

تيار.
محـنــــة هــــذا الـــشــــاب رئـيـــس الــتحــــريــــر
)سـمـــاح( انه يـــريـــد ان يــضع اسـمـــاً له في
مجـمل حركـة الثقـافة العـربيـة فاصـطدم
بجــبل شـــــامخ هــــو الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة
والمـثقفـين العــراقـيين واســـاء اليـهم والــى
الـعـــــــــرب الاخـــــــــريـــن الـــــــــذيـــن حـــــضـــــــــروا
مهـرجانـات )المدى( منـذ ان كانـت تقام في
دمـشق والـى يــومنـا هــذا. لن اتحــدث هنـا
عـن زيــــارات د.سهــيل ادريـــس الــــى بغــــداد
ايام )المـربد( ولقاءاته بي ايام كنت رئيسا
لــتحـــريـــر مـجلــــة )الاقلام(، ولـن اتحـــدث
عما قاله وقلـته فذلك امر خاص بنا وإن
كـــان يــصـب في مجـمل عـملـيـــة الـتـمــــويل
الـتي كان يـريدهـا استاذنـا ادريس لمجلته،
ولـكـنـي اقــــول ان الاسـتـــــاذ فخــــري كــــريم
رئــيــــس مـــــؤســــســـــة )المـــــدى( لا يــنـكــــــر انه
يــسـتعـين بــاصــدقـــائه لـتـمـــويل مــشـــاريعه
الثقـافيـة، فـدعـوة 700 مـثقف واديب الـى
)اربـيـل( العــــراقـيــــة اولا عــملـيــــة مـكـلفــــة
ونجــــاح مهــــرجــــان )المــــدى( الــــذي أخــــاف
سمــاح ودفـعه لهــذا الحــديـث المتــوتــر هــو

النتيجة.
ان سـمــــاح سهــيل الـــشــــاب يــظــن انه فـعل
خيـراً عنـدما اصـطدم بـصخرة ثـابتـة هي
الثقافة العراقية ولكنه الخاسر والخاسر
دائـمـــاً ويـكفـي فخـــري كـــريم ان يحـتـضـن
جهــده المثــالي هـذا معـظم الادبـاء العـرب

والعراقيين.

كـتبـت مجلـة أمـريـكيـة مـتحمـسـة في مــراجعـة
لقـصيـدة أدغــار ألن بـو " الغــراب" حين ظهـرت
لأول مرة عـام 1845 بأنهـا "وحشـية ومـرجّفة".
و قال بـو نفسـه أنها مـن أعظم القـصائـد التي
كـتـبـت ووافـقه علــى ذلـك معــاصــروه. أصـبحـت
لازمـــــــة الـغـــــــراب "nevermore" الـعــبـــــــارة
الـطنـانـة (buzzword(في نيـويـورك وأغـرت
النــاس الإيقـاعـات والأوزان الـشعـريــة للأبيـات
التي تبـدو وكأنهـا منزلـقة ،كنـوع من موسـيقى
البـوب، في انقضـاضـات ودوامـات عـاطفيـة فـوق

حفر مظلمة من العاطفة غير المحددة.
كان هذا هو مركز جـاذبية بو اللاحقة لكل من
الـــرمـــزيـين والــســـريـــالـيـين وهـــو أحـــد أولـئـك
الكـتــاب ،مـثل " جــارلــس مــورغــان"  ولــورنــس
دوريل، اللــذين جــرى تـبجـيلـهمــا بـصــورة أكبــر
مـــــن قـــــبــل المـــــثــقــفـــــين الــفـــــــــــــــرنـــــــــــســـــيـــــين لا
الإنكلــوأمــريـكيـين. أعجـب به فــاليــري وريـنبــو
ومـالارميه،وقـال شارل بـودليـر أنه كلـما قـرأ بو
صـادف " لا مـواضـيع حلـمت بهـا سـابقـاً فـقط
بل أيضاً جُملا كنت فكـرت بها، وكتبها هو قبل
عشـرين سنـة". تنجح التـرجمة الفـرنسيـة إلى
حــد مـــا في الكــشف عـن العـــواطف والعـبــارات
التي تبقى في اللغة الانكليزية مبتذلة. وحتى
بـيتر أكـرويد نـادراً ما يقتـبس الكتـابة الفـعلية
لمــوضـــوعه ، ويفـتــرض الــسـبــب في ذلك هــو أن
الكثير جـداً منها يـتأرجح على شـفا العواطف
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سيرة وجيزة لأستـاذ القصة الحـديثة إدغار ألان بـو يكتبها بـيتر أكرويد 
هـــيلاري ســبــــــرلـــنغ 

تــــــرجــمــــــة: المــــــدى

عرض كتاب : بو حياة قصيرة
مقطوعة تأليف : بيتر أكرويد 

 أدغار ألن بو 

ـ أظنه النمل. 
خلـع الأب قميـص ابنه الأبـيض وفـانلـته وراح يلتقـط النـمل من

على جلده.
ـ اخلع بنطالك، كيف لم تحس به؟

ـ ربما صعد إلى جسمك أيضاً.
ـ أعتقد، فعلاً.

تركـا مكـانهمـا وجلسـا في ظل نـباتـات قصـيرة.. بـدءا ينظـفان
جسمـيهما من الـنمل.. سمعا أصـوات مجنزرات تتـحرك.. قال

الأب:
ـ ربما كانت تنسحب.

لـم تكـن تنــسحب.. كــانت اثـنتـان أخـريـان تجـثمـان في الجهـة
المقابلة لهما.. قال الأب:

ـ الآن لن نستطيع أن نعود.
ـ علينا أن ننتظر.

ـ هنا لا يوجد نمل، اغف قليلاً.
ـ أخاف.

ـ لا تخف، لن يطلقوا النار على طفل ورجل أعزل.
ـ لماذا تحاصر الدبابات الحي؟.

ـ من يدري لعلهم يبحثون عن أشخاص.
مع حلـول الـظهيـرة سمعـا صـوت المـؤذن يـأتي مـن بعيـد.. قـال

الأب:
ـ فاتك يومك الأول في المدرسة.

قال الطفل:
ـ غداً.

كرر الأب:
ـ غداً.

أخرج الطفل شطيرة من حقيبته وناولها لأبيه.. قال الأب:
ـ كل، لا أريد.

أكل الطفل الشطيرة وشرب ما تبقى من ماء في الزمزمية.
*   *   *

أراح الطفل رأسـه على سـاق أبيه وغفـا.. دخل ثلـة من الجـنود
لتمشيط الحقل.. خطواتهم حذرة وبنادقهم مصوّبة.. وقف من
يتقـدمهم وجـاراه الآخـرون.. أشـار بحـركـة من رأسه إلـى جهـة
مـا.. إنه يـسمع صـوتـاً أو يحـس بحـركــة بين الـنبـاتـات.. أدار

الجنود عيونهم بوجل مرهفين آذانهم، وأصابعهم متوترة.. 
همس الأب، وهو يمسح بسبابته جبين الطفل؛

ـ أتحلم؟

ـ سنروح ونجيء حتى يغادروا.
وخطـر له أن فكـرته هـذه غيـر صـائبـة فــرواحهمـا ومجـيئهـا

سيجعلهم يشكّون.. سأل الطفل:
ـ ومتى سيغادرون؟

قال الأب:
ـ قـد نجد مـكانـاً ملائمـاً لا يجـدوننـا فيه، وهنـاك نبـقى حـتى

ينسحبوا.
ـ قد لا يكون هناك ظل.

ارتفعـت الشمس وعثرا على نـصف هيكل بناء بين دارين.. دلفا
إلـى الـداخل.. كـان مملـوءاً بـالنفـايـات..زكـمت رائحـة العفـونـة
أنفيهما وهمـا يجلسان في العتمة الظـليلة. وحيث خفتت سطوة
الـضــوء عــرف الأب كم هــو شــاحب هــذا الـطـفل، مكــدود في
العـطـش والجـوع.. مـد رأسـه ليـرى إن كـانـت المجنـزرات قـد

انسحبت.. قال:
ـ ما زالت هناك، لكنها في الليل لابد من أن تنسحب.

سأل الطفل:
ـ هل سنبقى هنا إلى الليل؟.

لم يرد الأب،أردف الابن:
ـ وهل حقاً ستنسحب؟.

ارتعشت شفتا الأب ولم يحر جواباً.. بعد نصف ساعة قال:
ـ لم أعـد أطـيق الــرائحـة، سـنخـرج إلــى الأرض الخلاء خلف
الحي. ونلـتف علنا نصل المدرسة.. تـأخرنا.. لا بأس.. سيتفهم

المدير الأمر.
كانت الأرض الخلاء حقلاً شـاسعاً.. مشيـا بين أعواد النـباتات
الجـافـة قبل أن يفـطنـا إلـى شـبح مجنـزرة يلـوح علـى مبعـدة..
اقتـرح الأب أن يرجعـا ويدورا حـول الحي مـن الجهة الـثانـية..

نبه الطفل أباه إلى مجنزرة تربض ثمة أيضاً.. قال الأب:
ـ ماذا لو نجلس هنا لنرتاح قليلاً.. 

اختـارا بقعة مـزدحمة بنـباتات بـرية كثـيفة، والشـمس ترتفع في
حلق السماء.

ـ حارة.
قال الطفل.. سأل الأب:

ـ أليست زمزمية الماء في حقيبتك؟
أخرج الـطفل الزمـزميـة وشربـا شيئـاً من المـاء الفاتـر..  مسح
الأب وجهـه بمنـــديله، كـــذلك مــسح وجـه ابنـه.. سحق الــطفل
بـعض الأعواد الجافـة بين أصابعه.. طلـب منه أبوه أن يجلس..

جلس، وبعد دقائق راح يهرش جسمه.. قال الأب:

لم يـعلّق الطفل بـشيء.. وصلا قـريبـاً من المجنـزرة التي علـيها
الجنـدي صاحب الرطانة والكلام الغـريب والضحكة.. هز لهما
سبـابته طـالبـاً منهـما الـتراجع.. حـاول الأب أن يُفهـمه أن بيته
قـريب، في هـذا الزقـاق عينـه.. لم يفهم الجـندي، أو ربمـا فهم

لكنه ظل مصراً على رأيه.. قال الأب:
ـ أين يمكننا أن نذهب الآن؟

ومــسح عــرقـه بمنــديل أخــرجه مـن جيـبه، وقــال الـطـفل انه
عطشان.. كانت الشمس تصعد بتؤدة حارقة في قوس السماء..

قال الطفل:
ـ لنقف في الظل.

قال الأب:
ـ قد يحسبوننا معادين ويطلقون النار. 

ـ إذن ماذا سنفعل؟

ورشـاشهـا وخـوذة الجنـدي.. عـاود طلـب حقيـبته بـإيمـاءة من
أصابعه.. قال الأب:

ـ حسناً، خذها.
علّقهـا الابن علـى ظهـره وهـو يخطـو بسـرعـة ليجـاري أبـاه في
خطـواته الواسعـة.. دخلا زقاقـاً مجاوراً.. وجـدا مجنزرة ثـالثة
عند نهايته..أشار الجـندي الواقف أمامها؛ أنْ عودا.. عادا إلى

الشارع الخلفي.. قال الأب:
ـ قد نجد زقاقاً سالكاً.

في الزقـاق الثالـث والرابع والأخيـر لم يسـمح الجنود الـواقفون
أمـام المجنـزرات لهمـا بـالمـرور.. كـانـا قـد وصلا نهـايـة الشـارع
الخلفي.. كـانت الأزقـة خـاليـة مـن النـاس الاعـتيـاديين الـذين
تضج بهم في مثل هذا الوقت من النهار في كل يوم.. قال الأب:

ـ لعلهم أعلنوا حظر التجوال. قد نضطر للعودة إلى البيت.

يواصل الكتاب العراقيون والعرب التصدي لحملة مجلة )الآداب( ضد مؤسسة )المدى( ونشاطاتها
الثقافية في العراق، وعموم العالم العربي، ويفضحون بالادلة، اسرار هذا الموقف الشائن وغير

الموضوعي، الذي اتخذته هذه المجلة في حملتها الظالمة وتشويهها للحقائق الذي واجه استنكاراً من
لدن مئات الادباء والكتاب في كل مكان. وما ننشره على صفحات )المدى( الثقافي هو بعض من هذه
الكتابات المسؤولة لأبرز الشعراء والكتاب وستواصل )المدى( نشر بقية المقالات والكتابات تباعاًَ.

محنة الثقافة .. محنة
الوجود

المخـتصــرة الصـحفيــة التـي ستخـدم هــوليـوود
كـثيراً بعـد قرن. يكـتب أكرويـد :" إنه واحد من
أول الـكـتــــاب المهــــرة حقــــاً في الـتــــاريخ الأدبـي
الأمـــريكـي". مــشـيــراً إلـــى أن مهـــارته بــرهـنـت
بصـورة كـبيـرة علـى تـشـريف في سـوق يمـكن أن
تكون فيه الكتب الـبريطانية مـنتحلة مجاناً )
محصـول بـو كمـؤلف بلغ حـوالي 3 آلاف دولار

على مدى عشرين سنة(.
ســارت حـيــاته الــشخـصـيــة علــى الـنـمـط غـيــر
المتـغيــر نفـسه. قــام الــزوجــان التــاجــران "آلن"
،اللـذان لا يملكـان طفلاً ، بتـبني إدغـار اليـتيم
)إذ مــنهـمـــا اكـتــسـب اســمه الـثـــانـي إدغـــار(. و
سرعان مـا تلاشى زهـوهما الأول ومتعـتهما به
حين تحـول طـفلهمـا الـوسـيم الفـاتن المـوهـوب
إلـــى مــــراهق مــســتعــص. و كـــانـت الــتقـــاريـــر
الـتقــويمـيــة عـنه مـن مـــدارس مخـتـلفــة غـيــر
مــشجعــة تــصفه بــالفــشل. وكــذلك المحــاولات
المتتالية للالتحاق بالجيش والتعيين بوظيفة
ضـابط في "الـوست بـوينـت" ولاحقاً تـولي مهن
صحفية مختلفة غيـر واعدة تقريباً في تحرير

الصحف.
الــشيء الــوحيـد الــذي لم يفـشـل فيه أبـداً هـو
الخمــرة الـتي كــان يعـبّهــا مـثل حـليـب الأم. لم
يحـصل بــو علـى المـتعـة مـنهـا. مـنحـه الكحـول
ـــــأجــيل الألــم المــمــض الــنـــســيــــــان والعـــــزاء وت
والوحـشة. كـتب مدون سـيرته المتـعاطف معه:"
لم يكن يـشرب بـانتظـام  لكن لـو حين يفعل لا
يسـتطـيع التـوقف. فـالـغشـاوة  الحمـراء وقعت
عليه".ومـثله مثل العـديد مـن الأطفال الـذين
فقـدوا أمهاتـهم نشـأ دون مسحـة من الحسـية.
وحـتـــى إمـكـــانـيـــة الـكـمـــال الجـنــسـي روّعــته.
ــــة مــن الـعلاقــــات الغــــرامــيــــة ــــة طــــويل سلـــسل
المجهضـة مع الـنسـاء اللاتي كـن بصـورة ثـابتـة
متزوجات و محطمات ومحتضرات أو بطريقة
أخـــرى بـلغ الـــذروة في عـــدم جـــدارتـه في زواجه
مـن ابنــة عمه فـرجيـنيـا ذات الـ 13 عـامـاً، فـمن

المحتمل أنها بقيت عذراء في رأي أكرويد.
العلاقـة الفـريـدة النـاجحـة البـاقيـة في حيـاته
هـي مع أمهــا، عـمــة بــو، "مــاري كلـيـم" ولقـبهــا
"مـــودي"  فقــد أحـبـته وأراحـته وحـمـته حـتــى
الـنهــايــة. كـتـب في آخــر رســالــة قـبل أن يمــوت
بــأسـبــوعـين وعـمــره 40 سـنــة نـتـيجــة الـكحــول
والعــوز " الــرب يبــاركك يــا عــزيــزتي مــودي، لا

تخافي على "إيدي" حبيبك".
إن سيــرة بــو اللامعــة الغــريبــة الــوجيــزة تقف
لـتكـتــسـب ،بــدلاً مـن أن تفقــد ،صـيغــة الحـيــاة
الموجـزة التي نـال أكرويـد براعـة اختـراعها. إن
السيـرة الموجـزة هي ليـست سيـرة طويلـة جرى
إيجــازهــا فـبــدلاً مـن الـتفــاصـيل الـتـي تجـمع
بفـارغ الـصبــر والتـعقيـد العــاطفي والـصيـاغـة
المعماريـة تشتغـل بضربـات البرق وتلـوين الجو
والتـكنـيك الانــطبــاعـي في الإيجــاز والإيحــاء.
وإذا كـان لهـذا النـوع خطـأه فهـو بالـضبط إنـها
تقــرأ كـمــســودة أولـــى ضعــيفــة خــامــة -غـيــر
لـكـتـــاب جـــرى بحــثه بــصـــورة أكـثـــر مهـــذبـــة- 
تـكثـيفــاً وامتـلاءً وغنــى. كــان علــى أكــرويــد أن
يلازم عـن كـثـب طـــريقــة إجــراء بــو مـن أجل "
المقــتــضــب والمــصقــــول- المــــوجــــز  و المــتــــزامــن
والمـنتـشــر ســريعــا في حـضــور الـصـيغ القــديمــة

للمطنب والممل".
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المفرطة.
وذلك هــو بــالـضـبـط مــا كــان يهــدف إلـيه بــو:
كـتـب إلـــى محــرر، كــان يــشكــو مـن مـبـــالغــته،
مــــــدافعـــــاً عــن قـــــانــــــونه في "الـــــذوق الـــــرديء"
المــتعـمـــد:" المــضحـك يعـمـقه الـبــشع والمخــيف
يتـلون بالمـرعب والظريـف تضخمه السـخرية".
الإفراط والشك واللاتـوازن كانت بـالنسبـة لبو
المكونات الأساسية للفن والحياة. ومن البداية
للـنهــايــة كــان مــوجــوداً علــى حــافــة الكــارثــة

والانهيار والرفض والهجران.
كــان طفلاً لــزوجـين مـن المـمـثلـين المــســرحـيـين
الجــــوالــين-شــــابــين شــبـه معــــدمــين وكلاهــمــــا
حــاضـنــان للــسل-و الـتــزم الــرضـيع إدغــار أولاً
جـداه ثم ممـرضة أعـطت له ولأخته الـرضيـعة
جــرعــة مـن مخــدر اللــودنــوم والجـن. يــتعقـب
كــاتب الــسيــرة الاهـتمــامــات القـصــصيــة لبــو-
الثقـوب السود والـزنزانـات بلا نوافـذ والنعوش
الـضـيقــة والأجــســـاد المكـبلــة أو المـكفـنــة الـتـي
تلقى حيـة في القبور أو الـسجون- راجعـا حتى
قـبل الــولادة إلــى ســوء الـتغــذيــة في رحـم أمه،
حـيـث كـــان علـيـه أن يعـــرّفه في الـــواقع كـــونه "
أخـطــار فـضــاء محـصــور، فـيه تــرقــد الـضـحيــة

وهي تلهث". 
كــان عـمــر "بــو" لـم يــبلغ تمــام الـثلاث سـنــوات
حينمـا أخذت أمه أخـيراً إلـى مثـواها في شـتاء
صقـيعي عام .1811إن اليزابث بو،التي لا تزال
قـبل شهــرين قـادرة علـى أن تقـدم نفـسهـا علـى
المسـرح كفنـانة نـشطـة جميلـة وأنيقـة،هي الآن
تــرقــد مـحتـضــرة علــى حــصيــرة مـن القـش في
غـرفة مـؤجرة وقـد هجرهـا زوجها ، ويـقف إلى
جــانبهـا فقـط أطفـالهــا المنـذهلــون اليـائـسـون
وهم عرضة للنظـرة المتلهفة أو المتلطفة لأكثر

السيدات المحليات نجاحاً.
وسـيــسـتعـيــد إيــدي ،كـمــا كــان يعــرف، المــشهــد
تقــريبــاً بعــد أربعـين سنــة حين تــوفـيت زوجـته
بــالـسـل وعمــرهــا خمـس وعـشــرون سنــة، وهــو
الــســن نفــسه الــذي تــوفـيـت فـيـه أمه، وكــانـت
أيضـاً مضطـجعة علـى القش في غـرفة مـؤجرة
محطـمة ولا شيء حـسب وصف أحد الـزائرين
سـوى المعـطف الكـبيـر لـزوجهــا وقطـة العـائلـة

لتدفئتها.
كـتـب  بــو عـن هــذه الحــادثــة في كـتــاب المــاعــات
مفيـدة لـلكتـاب الـطمــوحين:" ممـا لا شـك فيه
إن مــوت المــرأة الجـمـيلــة هــو المــوضــوع الأشــد
شـعريـة في العـالم". إن خـصوصـية بـو تكمن في
تــضـبـيـب الحـــدود الحـــادة للـحقــيقـــة الـتـي لا
تحتمـل من أجل حقائق تصـويرية فخـمة أكثر
غمـوضـاً. كـانـت تلائم الـسـوق الـرائجـة البـارزة
ـــروايـــة في الـــولايـــات المــتحـــدة. إن حـــديـثــــاً لل
التــركيـز الغـامـض لكتـابـته ووعيـدهـا المـسـتتـر
وإزاحاتها المفـاجئة وانقلابـاتها البـشعة تعكس
عــــدم الأمــــان عــــديم الجــــذور لـلجــيلـين الأول
والثـاني من المهـاجريـن الأوربيين الـذين تلـقوا
،مـثله، تعلـيمــاً منـوعــا،غيــر مبــالين بــاستـذكـار
الماضـي الذي هـربوا مـنه أو النظـر عن كثب في
الحــــــاضــــــر الـكــئــيــب والمــــســتـقــبـل المحـفــــــوف

بالمخاطر.
اخـترع بـو التحـري القـصصي الأول ) في قـصة
" جــــرائــم شــــارع مــــورغ"( وهــــو رائــــد الخــيــــال
الـعلــمــي وأجـــــاد الاســتـــــرجـــــاعـــــات والــطـــــرق
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